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 فظيع في بغداد
أ
خط�

مــع انتقــال الســلطة إلــى الحكومــة العراقيــة الجديــدة المؤقتــة فــي ٢٨ حزيران،فإن 

مريكــي اقتربــت مــن الانتهــاء، حيــث إن الانتقــال 
أ
المرحلــة السياســية للاحتــال الأ

ل العقبات والمشاكل 
ّ
، لكنه لم يُزِل ولم يُذل

ً
شار إلى تحول جديد وضروري جدا

أ
�

التــي واجههــا البلــد المحاصــر مثــل العنــف المنتشــر، والحالــة المشــتتة، وتعطيــل 

بناؤه للاعتقــالات والإبادة.
أ
الاقتصــاد، إضافــة إلــى حالــة المجتمــع الــذي تعــرض �

إن بعــض هــذه المشــاكل كانــت نتيجــة حتميــة للحــرب التــي ســعت لإســقاط نظــام 

صــدام، لكــن العــراق اليــوم يعانــي مــن عــدم تنفيــذ إدارة بــوش لمــا وعــدت بــه. 

وكنتيجــة لسلســلة الحســابات الخاطئــة التــي قامــت بهــا الولايــات المتحدة،فــإن 

المفاهيــم  ن 
أ
شــ� مــن  قلــل  كمــا   ،

أ
ســو�

أ
� وضــع  فــي  العــراق  تــرك  قــد  الاحتــال 

مريكييــن يتعرضــون للقتــل بصــورة 
أ
الديمقراطيــة هنــاك، حيــث إن العراقييــن والأ

مســتمرة.

 في العراق؟
أ
 فما الذي جرى خط�

، لكــن 
ً
 جــدا

ً
لقــد كانــت الحســابات الخاطئــة كـثيــرة، وكان العديــد منهــا معروفــا

، لكنهــا 
ً
ثــرا

أ
بلــغ �

أ
 و�

ً
كـثــر عمقــا

أ
خطــاء الســابقة كانــت �

أ
سســت عليهــا، الأ

أ
إدارة بــوش �

 في العراق
أ
ما الذي جرى خط�
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ن فقــط بــدت واضحــة. 
آ
الآ

ن 
أ
منــي؛ حيــث لــم تكــن الإدارة راغبــة فــي �

أ
خطــاء كان فــي الجانــب الأ

أ
ول هــذه الأ

أ
و�

ميــن النظــام فــي عــراق 
أ
تلــزم نفســها — مثــل بــوش — بتوفيــر القــوات الكافيــة لت�

مــا بعــد الحــرب. 

وقــد حــذر الخبــراء العســكريون منــذ البدايــة، لكــن وزيــر الدفــاع رامســفيلد ونوابــه 

شــاروا بوضــوح إلــى 
أ
كبــر، و�

أ
صــوات الداعيــة إلــى القيــام بالتزامــات �

أ
رفضــوا كل الأ

ن مثــل هــذه الدعــوات غيــر مرحــب بهــا، ولــم ينــسَ الضبــاط دروس الجنــرال 
أ
�

ه« البنتاغــون علــى شــجاعته بإعلانــه اســتبداله قبــل عــام مــن 
أ
شينســكي الــذي »كافــ�

انتهــاء مهمتــه، وقصــد بذلــك إجبــار الضبــاط والجنــود علــى عــدم تكــرار تحذيراتهــم. 

لاف، 
آ
ن الحــرب ســتتطلب قــوات مؤلفــة مــن مــات الآ

أ
روا واشــنطن مــن �

ّ
فقــد حــذ

ركان الحرب إريك شينسكي الكونغرس في شباط 2003.
أ
خبر به رئيس �

أ
وهذا ما �

ن تقــوم الولايــات المتحــدة بنشــر قــوات عســكرية فــي العــراق بالمســتوى 
أ
جــل �

أ
ولأ

طلســي )NATO( فــي البوســنة، فــإن ذلــك 
أ
نفســه الــذي نشــره حلــف شــمال الأ

كان ســيتطلب نشــر نصــف مليــون جنــدي. لذلــك فــإن مســتوى قــوات الائـتــاف 

لــم يصــل إلــى ثلــث ذلــك الرقــم.

ن تقــوم واشــنطن 
أ
مــن، كانــت هنــاك فكــرة �

أ
ومــع تدميــر الجيــش العراقــي وجهــاز الأ

حمــد الجلبــي، الــذي يمكنــه 
أ
حــد المغتربيــن العراقييــن مثــل �

أ
بتســليم البلــد إلــى �

ن يخلــق دولــة ديمقراطيــة جديــدة بصــورة ســريعة. 
أ
يهــم — �

أ
— بر�

، بل إن شــكاوى الجنود حول 
ً
مريكيين قليلا

أ
ن يكون عدد الجنود الأ

أ
ولا يكـفي �

عــدم توفــر التجهيــزات الضروريــة والقــوة البشــرية الكافيــة لــم تُؤخــذ بجدية،رغــم 

صــرّوا بصــورة 
أ
ن المســؤولين السياســيين البارزيــن فــي ســلطة الائـتــاف المؤقتــة �

أ
�

ميــن البــاد.
أ
جــل ت�

أ
عظــم مــن �

أ
عنتيــة علــى ضــرورة القيــام بعمليــة عســكرية �

ميــن 
أ
 لت�

ً
 كافيــا

ً
لــف جنــدي ربمــا كان عــددا

أ
وفــي الحقيقــة، فــإن مــا يقــارب 300 �
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العــراق بصــورة عامــة بعــد الحــرب، لكــن القيــام بذلــك كان ســيتطلب قــوات مــن 

خــر ضمــن قواعــد تدخــل مختلفــة، حيــث ينبغــي علــى الائـتــاف نشــر شــرطة 
آ
نــوع �

خــرى مدرّبــة للقيــام بدوريــات فــي داخــل المــدن، والســيطرة 
أ
عســكرية وقــوات �

مــن، وكان مــن 
أ
علــى الاختناقــات المروريــة، وعمليــات إعــادة البنــاء، وحفــظ الأ

جهــزة مراقبــة عاليــة الدقــة علــى طــول الحــدود 
أ
المفتــرض إرســال جنــود مجهزيــن ب�

جانــب، ووكلاء المخابرات 
أ
مــع ســوريا وإيــران، للحيلولــة دون تدفــق الإرهابييــن الأ

ســلحة، لكــن واشــنطن فشــلت فــي اتخــاذ هــذه الخطــوات 
أ
مــوال والأ

أ
الإيرانيــة، والأ

.
ً
ســباب التــي دفعتهــا لاحتــال العــراق باســتخدام قــوة قليلــة نســبيا

أ
لنفــس الأ

كمــا تجاهــل عــدد مــن المســؤولين فــي البنتاغــون خطــط مــا بعــد الحــرب التــي 

مريكيــة فــي مشــروع »مســتقبل العــراق«، حيــث توقعت 
أ
عدّتهــا وزارة الخارجيــة الأ

أ
�

 مــن التهيــؤ 
ً
 بعــد الغــزو، وبــدلا

ً
الــوزارة الكـثيــر مــن المشــاكل التــي ظهــرت فعــا

ن العراقييــن ســوف يرحبــون بالقــوات 
أ
، اعتقــد المخططــون فــي البنتاغــون �

أ
ســو�

أ
للأ

مريكيــة والدوليــة باعتبارهــم محرريــن.
أ
الأ

فــإن  منــي، 
أ
الأ الصعيــد  فعلــى  بســرعة،  الســاذجة  الادعــاءات  هــذه  انهــارت  لقــد 

، فــي 
ً
مريكيــة فــي الفتــرة التــي تلــت الحــرب وقفــت عاجــزة ومهينــة تمامــا

أ
القــوات الأ

الوقــت الــذي كانــت فيــه البنــى التحتيــة والمؤسســات العراقيــة والاقتصــاد يعانــي 

ن عمليــات النهــب لــم تكــن 
أ
� 

ً
صبــح واضحــا

أ
مــن عمليــات النهــب المنظــم، كمــا �

نتيجــة لانهيــار النظــام الاجتماعــي، بــل ظهــرت بصيغــة مقاومــة ممولــة ومســلحة 

مريكــي.
أ
ضــد الاحتــال الأ

خطاءهــا مــن خــال رفضهــا إرســال قــوات إضافيــة، كمــا 
أ
وقــد ضاعفــت إدارة بــوش �

ن الإرهاب كان على وشك الاندحار 
أ
 بالاعتقاد �

ً
نفسهم مرارا

أ
خدع مسؤولو الإدارة �

ن 
أ
و �

أ
ت تتدفــق لإعــادة الإعمــار، �

أ
ن الــدولارات بــد�

أ
و �

أ
فــي نهايــة صيــف 2003، �

، كمــا حــدث 
أ
ن التحــول السياســي قــد بــد�

أ
و �

أ
صبحــت متوفــرة، �

أ
فــرص العمــل �
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ن تتحقــق، ورفضــت 
أ
 دون �

ً
فــي فيتنــام حيــث بقيــت »نقطــة التحــول« قريبــة جــدا

ن تتفهــم عمــق الســخط الشــعبي.
أ
واشــنطن �

لقــد عملــت ســلطة الائـتــاف المؤقتــة بــإدارة بــول بريمــر، الــذي حكــم العــراق 

يــار 2003 إلــى حزيــران 2004، بجــد لدفــع حركــة التحــول باتجــاه تكويــن 
أ
مــن �

ثنــاء عمليــة إعــادة بنــاء المجتمــع والاقتصــاد. 
أ
حكومــة ديمقراطيــة شــرعية �

فــي  المؤقتــة  الائـتــاف  ســلطة  فــي  كمستشــار  عملــي  فتــرة  ثنــاء 
أ
� وكمــا لاحظــتُ 

شــياء بصــورة 
أ
مريكيــة قامــت بالعديــد مــن الأ

أ
بدايــة هــذه الســنة، فــإن الإدارة الأ

جيدة،لكــن لا يمكــن اســتعراض الســجل السياســي بــدون الإشــارة إلــى العجــز فــي 

منــي الــذي وضــع كل مــا ســعى الائـتــاف إلــى تحقيقــه.
أ
الجانــب الأ

من القومي :
أ
الأ

ربــع 
أ
� يتضمــن  ن 

أ
� يجــب  الحــرب  متدهــور دمرتــه  بلــد  بنــاء  لإعــادة  ي جهــد 

أ
� إن 

ساســية، هــي: إعــادة البنــاء السياســي لدولــة شــرعية ومتمكنــة، وإعــادة 
أ
مكونــات �

البنــاء الاقتصــادي والــذي يتضمــن إعــادة بنــاء بنــى البلــد التحتيــة وخلــق القواعــد 

والمؤسســات التــي تمكــن اقتصــاد الســوق، وعمليــة إعــادة البنــاء الاجتماعــي التــي 

حيــان خلــق مجتمــع مدنــي ثقافــي سياســي يغــذي 
أ
تتضمــن تجديــد وفــي بعــض الأ

مــن 
أ
نهــا تتضمــن شــروط الأ

أ
التعــاون ويدعــم مفهــوم تحديــد ســلطة الدولــة، كمــا �

منــة ومنتظمــة.
آ
جــل تكويــن بيئــة �

أ
العــام مــن �

ربعــة تتفاعــل بطــرق متناغمــة، فبــدون حكومــة فعالــة شــرعية 
أ
إن هــذه العناصــر الأ

خــر 
أ
مبنيــة علــى القوانيــن فــإن عمليــة إعــادة البنــاء المــادي والاقتصــادي ســوف تت�

موالهم لخلق وظائـف ومشــاريع 
أ
ن المســتثمرين ســوف لا يخاطرون برؤوس �

أ
كما �

و تحافــظ علــى الشــرعية بــدون 
أ
ن تطــور �

أ
جديــدة، ولا يمكــن للحكومــة الجديــدة �

تقــدم ملحــوظ فــي الجانــب الاقتصــادي، ويســند التطــور الاجتماعــي الــذي يســتند 

فــإن  فــي عمليــة تطويــر المجتمــع المدنــي،  فقــي 
أ
الثقــة والتعــاون الأ إلــى جســور 
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ن نظــام الحكومــة الجديــد ســوف لــن 
أ
التطــور الاقتصــادي ســوف لا يســتمر كمــا �

مــن يتوقــف كل شــيء.
أ
يحصــل علــى الدعــم الكافــي، لــذا فبــدون الأ

مــان 
أ
ن ينتشــر الأ

أ
وقــات التــي تلــي النزاعــات حيــث تتدهــور الدولــة ينبغــي �

أ
وفــي الأ

تــى القاعــدة. 
أ
فــي كل شــيء، المركزيــة التــي تدعــم كل شــيء ذلــك �

ن ينغمســوا فــي التجــارة،ولا 
أ
مــن لا يمكــن للنــاس �

أ
قــل قــدر ممكــن مــن الأ

أ
فبــدون �

و يســاهموا فــي السياســة،وبدون 
أ
ن يجتمعــوا لكــي يعيــدوا مجتمعاتهــم �

أ
يمكنهــم �

س الفعالة،حيث 
أ
من فإن البلد لا يملك حالة عدم الانتظام وانعدام الثقة والي�

أ
الأ

نينة.
أ
تسيطر القوى التي تفتقر إلى الدراية على البلد ويعكس الخوف وعدم الطم�

قــوة  ي 
أ
� إلــى  للجــوء  تميــل  العنــف  التــي يعمهــا  المجتمعــات  فــإن  الســبب  لهــذا 

سياســية تعــد بتوفيــر النظــام حتــى إذا كانــت هــذه القــوة قــوة قمعيــة، وهــذا هــو 

ن تنفــق مــا قيمتــه 
أ
جلــه لــم تتمكــن ســلطة الائـتــاف المؤقتــة �

أ
الســبب الــذي لأ

مريكــي لعمليــة إعــادة بنــاء العــراق والتــي كان الكونغــرس قــد 
أ
18,6 بليــون دولار �

ن تكــون 
أ
خــر العــام الماضــي، وهــذا مــا يفســر ضــرورة �

آ
خصصهــا لذلــك الغــرض فــي �

ساســية 
أ
ن تكــون هنــاك ديمقراطيــة، وإحــدى المتطلبــات الأ

أ
للبلــد دولــة قبــل �

ســاس فــإن 
أ
 عليهــا، وعلــى ذلــك الأ

ً
ن يكــون اســتعمال العنــف حكــرا

أ
للدولــة هــي �

و الهيئــة التــي انتقلــت إليهــا الســلطة فــي 28 حزيــران كانــت حكومــة ولــم 
أ
الجهــة �

تكــن دولــة.

نــه يمكــن 
أ
ن القــوى التــي انتشــرت فــي العــراق لــم تكــن كافيــة إلا �

أ
وعلــى الرغــم مــن �

مــن واحتــواء عناصــر الشــغب، لكــن ولســوء الحــظ فــإن 
أ
الاســتفادة منهــا فــي بنــاء الأ

ســلطة الائـتــاف المؤقتــة لــم تفتقــر إلــى مصــادر خلــق الوظائـــف والمشــاريع فقــط، 

 إلــى الفهــم والتنظيــم. فعلــى ســبيل المثــال، إن جهــود بنــاء 
ً
يضــا

أ
بــل إنهــا تفتقــر �

هليــة إضافــة إلــى 
أ
شــرطة عراقيــة جديــدة اضمحلــت بســبب عــدم الكـفــاءة وعــدم الأ

 تدربــوا لفتــرة قصيــرة وليــس لديهــم 
ً
ن شــرطة جــددا

أ
ركاكــة التخطيــط، حيــث نــرى �
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خبــرة كافيــة ولا تجهيــزات ملائمــة، نراهــم قــد انخرطــوا فــي هــذه المهمة،وعلــى 

جهــزة 
أ
و� الســيارات  ينقصهــم  لكــن  الخــاص  زيهــم  لديهــم  غلبهــم 

أ
� ن 

أ
� مــن  الرغــم 

 مــا يتعرضــون إلــى إطلاقــات ناريــة 
ً
الاتصــال والســتر الواقيــة، حيــث إنهــم غالبــا

مــن قبــل المجرميــن والإرهابييــن الذيــن يواجهونهــم.

 
ً
صبحــت هدفــا

أ
ن الشــرطة �

أ
مثلــة واضحــة فــي الدولــة العراقيــة الجديــدة نــرى بــ�

أ
وك�

 
ً
 للهجمــات الإرهابيــة، حيــث تقــوم قــوات الائـتــاف ببــذل جهــد ضئيــل جــدا

ً
ســهلا

جــل حمايتهــم.
أ
 مــن �

ً
خــر جــدا

أ
ومت�

لقــد دفــع السياســيون العراقيــون والقــادة المدنيــون والمســؤولون فــي الحكومــة 

العراقييــن  مــن  ومســاعديهم  الائـتــاف  فــي  المدنييــن  المســؤولين  إلــى  إضافــة 

كـثــر مــن مائــة موظــف حكومــي 
أ
مــن، حيــث قُتــل �

أ
 بســبب انعــدام الأ

ً
 باهظــا

ً
ثمنــا

عراقــي خــال فتــرة الاحتــال ومــن ضمنهــم بعــض المســؤولين الكبــار وبعــض 

فتــرة  فــي  الرئيــس  منصــب  يحتلــون  الذيــن  الانتقالــي  الحكــم  مجلــس  عضــاء 
أ
�

الرئاســة الدوريــة، إضافــة إلــى العراقييــن المتعاونيــن مــع الاحتــال )مــن ضمنهــم 

صبحــوا مســتهدفين وخاصــة 
أ
ولئــك الذيــن يبحثــون عــن فــرص عمــل( الذيــن �

أ
�

المترجمين،وهــذا مــا زاد مــن الحواجــز اللغويــة التــي كانــت تعانــي منهــا قــوات 

ن عــدد المســؤولين فــي ســلطة الائـتــاف المؤقتــة 
أ
الائـتــاف، وعلــى الرغــم مــن �

ن الكـثير 
أ
 فــإن الكـثيــر منهــم تعرضــوا للهجمــات إضافــة إلــى �

ً
الذيــن قُتلــوا كان قليــا

و الذبــح.
أ
مــن المقاوليــن المدنييــن تعرضــوا للاختطــاف �

ســباب الصعوبات 
أ
حــد �

أ
ن يكــون �

أ
دى بالاحتــال السياســي إلــى �

أ
مــن �

أ
إن انعــدام الأ

 مســؤولو الائـتــاف المتواجــدون فــي المنطقــة 
أ
الماديــة والســيكولوجية، لقــد بــد�

وا يقللــون مــن 
أ
الخضــراء والتــي كان العراقيــون ممنوعيــن مــن الدخــول إليهــا، بــد�

صبــح مــن غيــر الممكــن للمقاوليــن 
أ
تنقلاتهــم بمــرور الوقــت، ففــي بدايــة الربيــع �

 واقيــة، لكــن 
ً
مــان بــدون ســيارة مدرعــة وحــراس يرتــدون ســترا

أ
جانــب التنقــل ب�

أ
الأ
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حتــى هــذه الاحتياطــات فشــلت فــي حمايتهــم مــن القنابــل القويــة الموضوعــة علــى 

منــة للتنقــل وهــي طائــرات الهليكوبتــر 
آ
فضــل وســيلة �

أ
ن �

أ
جوانــب الطريــق، كمــا �

لــم تكــن متوفــرة للجميــع، بــل كانــت تقتصــر علــى كبــار المســؤولين، وهــذا هــو 

حــد مــوارد النقــص التــي اســتمرت خــال فتــرة الاحتــال حيــث كان البنتاغــون 
أ
�

 فــي التعاطــي معهــا.
ً
 جــدا

ً
بطيــا

ســها رئيــس الــوزراء إضافــة 
أ
إضافــة إلــى ذلــك فــإن صيغــة الحكومــة الجديــدة التــي ير�

لــف مــن ثلاثــة قــد حظيــت بقبــول واســع، إن هــذه 
أ
إلــى المجلــس الرئاســي الــذي يت�

الصيغــة كانــت منتدبــة مــن قبــل مجلــس الحكــم منــذ البدايــة.

عقــد القضايــا التــي تتعلــق بالعموديــة للســلطة ومكانــة كردســتان ضمــن 
أ
ومــن �

ن منطقتهــم ينبغــي 
أ
كــراد العراقيــون بــ�

أ
صــر الأ

أ
العراقيــة ونظامهــا السياســي، فقــد �

ن تحافــظ علــى الحكــم الذاتــي الــذي مارســته نهايــة حــرب الخليــج، حيــث إنهــم 
أ
�

 للتعســف 
ً
نهــم تعرضــوا ســابقا

أ
نفســهم فــي المســتقبل لأ

أ
مصممــون علــى حمايــة �

والاضطهــاد والتمييــز مــن قبــل الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد.

مــر وخاصــة الشــباب الذيــن وصلــوا مرحلــة 
أ
كـثــر مــن ذلــك، فــإن الكـثيــر مــن الأ

أ
و�

نــه إذا لــم يحفــظ 
أ
البلــوغ بعــد عــام يفضلــون الاســتقلال، كمــا قادتهــم قلقــون مــن �

 تتطــور.
ً
النظــام الجديــد حكمهــم الذاتــي فــإن هــذه الصيحــات ســريعا

نهــم يشــيرون بوضــوح إلــى 
أ
، كمــا �

ً
و لا مركزيــا

أ
� 

ً
 فدراليــا

ً
لــذا فــإن الكــرد يريــدون نظامــا

ي قــرار 
أ
هميــة الحفــاظ علــى حكمهــم الذاتــي وإلــى حــق النقــض »فيتــو«، لــذا فــإن �

أ
�

ن يتــم الإجمــاع عليــه، لا ســيما ذلــك القــرار 
أ
يصــدر عــن المجلــس الرئاســي يجــب �

عطاهــا 
أ
� المتواصــل لحكومــة كردســتان الإقليميــة والــذي  الوجــود  يبــارك  الــذي 

خــرى.
أ
الحكومــات الإقليميــة الأ

جراهــا مجلــس الحكــم لإكمــال الوثيقــة فــي بدايــة 
أ
وفــي المفاوضــات النهائيــة التــي �

ن لــكل ثــاث محافظــات يرفــض 
أ
 ينــص علــى �

ً
 جديــدا

ً
كــراد مطلبــا

أ
ظهــر الأ

أ
ذار �

آ
�
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الاســتفتاء  فــي  النهائــي  الدســتور  ترفــض  ن 
أ
� فــي  الحــق  لهــا   

ً
معينــا  

ً
قانونــا ثلثاهــا 

كــراد فــي شــمال العــراق«. 
أ
ن هنــاك ثــاث محافظــات يشــغلها الأ

أ
� 

ً
الشــعبي »علمــا

كــراد تــم وضــع هــذا الشــرط ضمــن المــادة 61 ج.
أ
ولمنــع خــروج الأ

نــه 
أ
كــراد مــا يريــدون إلا �

أ
عطــت للأ

أ
ن المســاومة فــي الدســتور �

أ
وعلــى الرغــم مــن �

تــرك الكـثيــر مــن العراقييــن، وخاصــة الشــيعة، فــي حالــة مــن الســخط وعــدم 

ظهــر الســيد السيســتاني اعتراضــات قويــة وخاصــة 
أ
الرضا،فعلــى ســبيل المثــال �

ن هــذه المــادة ســوف تهمــش قــوة 
أ
تجــاه المــادة 61 ج حيــث شــعر هــو والكـثيــر �

حيــث  وشــيكة  كارثــة  حــدوث  إلــى  دى 
أ
� وهــذا  البلــد،  فــي  ديموغرافيــة  غلبيــة 

أ
�

مــع  المشــاورة  إلــى  واتجهــوا  النهائيــة  المفاوضــات  مــن  الشــيعة  غلــب 
أ
� انســحب 

نهــم فــي النهايــة وقعــوا الوثيقــة ووافقــوا عليهــا فــي 
أ
السيســتاني،وعلى الرغــم مــن �

نهــم قامــوا بذلــك بصــورة غامضــة مطالبيــن بإجــراء 
أ
مجلــس الحكــم بالإجمــاع إلا �

تعديــات لاحقــة وخاصــة المــادة 61 ج.

وفــي تلــك اللحظــة واجهــت ســلطة الائـتــاف المؤقتــة مشــكلة جديــة، حيــث إن 

المفاوضــات حــول قانــون إدارة الدولــة الانتقالــي قــد امتــدت إلــى مــا بعــد 28 شــباط 

وهــو الموعــد النهائــي حســب خطــة تشــرين الثانــي، لــذا فــإذا توجــب علــى البلــد 

تحقيــق الســيادة فــي الثلاثيــن مــن حزيــران فينبغــي إكمــال هــذه الخطــوة المهمــة 

حتــى يتــم التمكــن مــن إتمــام العمــل المتبقــي، لكــن بالإســراع فــي إكمــال الوثيقــة 

بــدون نقــاش وطنــي اســتطاع كل مــن مجلــس الحكــم وســلطة الائـتــاف المؤقتــة 

ن يغطــوا الكـثيــر مــن الانقســامات التــي ســرعان مــا ظهــرت علــى الســطح. 
أ
�

ن بعض القضايا التي تتضمن حقوق 
أ
وفي الوقت الذي يســعد فيه العراقيون بشــ�

ن الوثيقــة قــد 
أ
فــراد واســتقلالية القضــاء فــإن الكـثيــر مــن العراقييــن شــعروا بــ�

أ
الأ

خــرى الموجــودة فــي 
أ
قليــات الأ

أ
كــراد العراقييــن وللأ

أ
ضمنــت الكـثيــر مــن الحقــوق للأ

ن هــذه الوثيقــة هــي صيغــة لتقســيم العــراق.
أ
بــدى الكـثيــر قلقهــم مــن �

أ
البلــد، لــذا �
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بحملــة  للقيــام  تخطــط  طويلــة  فتــرة  منــذ  المؤقتــة  الائـتــاف  ســلطة  كانــت  لقــد 

لترويــج قانــون إدارة الدولــة الانتقالــي علــى الشــعب العراقــي حــال تبنيــه، حيــث 

وســط 
أ
جيــر وكالــة إعلانــات بريطانيــة مــع مكاتبهــا المنتشــرة فــي الشــرق الأ

أ
تــم ت�

 إلا 
أ
ن، لكــن هــذه الحملــة لــم تبــد�

أ
لإنتــاج إعلانــات صحفيــة وتلفزيونيــة بهــذا الشــ�

دى إلــى ظهــور 
أ
ســابيع مــن توقيــع قانــون إدارة الدولــة الانتقالــي، وهــذا �

أ
بعــد عــدة �

دانــت قانــون 
أ
الكـثيــر مــن اللافتــات التــي علقــت فــي شــوارع المــدن العراقيــة والتــي �

نــه غيــر عــادل وغيــر ممثــل ولا يمــت للديمقراطيــة 
أ
إدارة الدولــة الانتقالــي علــى �

قليــات.
أ
نــه يمثــل دكـتاتوريــة الأ

أ
بصلــة و�

إن هــذه الاتهامــات اســتمر تداولهــا بيــن الجماهيــر العراقية حيث شــاهدتُ الســخط 

مــر فــي المحاضــرات العامــة والحلقــات الصغيــرة التــي تقــام فــي 
أ
الشــعبي فــي بــادئ الأ

ذار حيــث حاولــتُ 
آ
بغــداد وتكريــت وبــاد والبصــرة والناصريــة والحلــة فــي شــهر �

هنــاك  كان  لقــد  الانتقالــي،  الدولــة  إدارة  لقانــون  ساســية 
أ
الأ المبــادئ  شــرح 

أ
� ن 

أ
�

غلبهــا كانــت نقاشــات انتقاديــة.
أ
الكـثيــر مــن النقاشــات لكــن �

و مجالــس المحافظــات 
أ
عضــاء المجالــس المحليــة �

أ
إن الكـثيــر مــن العراقييــن مــن �

خريــن جــاؤوا ومعهــم 
آ
ي الآ

أ
ومــن رجــال الديــن والشــيوخ والناشــطين وقــادة الــر�

ســئلة بصــورة 
أ
نهــم اقتبســوا منــه بعــض فقراتــه، وتــم توجيــه الأ

أ
و �

أ
نــص القانــون �

متواصلــة: كيــف تــم تبنــي هــذه الوثيقــة بــدون إجــراء مناقشــة عامــة؟ ولمــاذا تــم 

إعطــاء جــزء واحــد مــن هــذا البلــد ذلــك المقــدار مــن الســلطة؟ لكــن حتــى عندمــا 

ن شــرط الإجمــاع 
أ
شــرتُ إلــى بعــض التناقضــات المنطقيــة، علــى ســبيل المثــال �

أ
�

على قرارات المجلس الرئاســي جعل من الصعب على الرئاســة رفض التشــريع،إلا 

ن هــذه المحاولــة لــم تقلــل الســخط الشــعبي.
أ
�

شــياء منهــا: 
أ
شــارا إلــى عــدة �

أ
 حيــث �

ً
لقــد كان الغضــب والإحبــاط واضحيــن جــدا

 لمــا 
ً
 جزئيــا

ً
ن لديــه فهمــا

أ
ن الشــعب العراقــي يريــد الديمقراطيــة علــى الرغــم مــن �

أ
�
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ن 
أ
كـثــر فــي الحكومــة، و�

أ
ن العراقييــن يريــدون مشــاركة �

أ
تســتلزمه الديمقراطيــة، و�

الشــعب العراقــي لا يثــق بمجلــس الحكــم ولا بســلطة الائـتــاف المؤقتــة ولا يقيــم 

 .
ً
لهمــا قــدرا

لــذا كان مــن الواجــب إجــراء شــيء مــا قبــل الثلاثيــن مــن حزيــران إزاء التناقضــات 

المنتشــرة فــي الوثيقــة وخاصــة المــادة 61 ج لمنــع حــدوث كارثــة وشــيكة فــي 

الشــارع العراقــي.

نــه عنــد انتخــاب البرلمــان المؤقــت مطلــع 
أ
خــر وهــو �

آ
� 

ً
ظهــر خطــرا

أ
ن الإجمــاع �

أ
كمــا �

الســنة المقبلــة فإنــه ســينكر الوثيقــة ويقــوم بتعديلهــا كلهــا. 

كمــا اقترحــتُ علــى بريمــر وبعــض زملائــي فــي ســلطة الائـتــاف المؤقتــة العمــل 

باســتخدام مــا يســمى بالملحــق المفتــرض كـتابتــه ليضــم إلــى قانــون إدارة الدولــة 

الانتقالــي وليشــير إلــى تفاصيــل بنــاء الحكومــة المؤقتــة وعملهــا فــي الفتــرة الممتــدة 

مــا بيــن الثلاثيــن مــن حزيــران وإقامــة الانتخابــات الخاصــة بالبرلمــان الانتقالــي فــي 

جــل مناقشــة بعــض التعديــات.
أ
و بدايــة الســنة المقبلــة مــن �

أ
نهايــة هــذه الســنة �

ن 
أ
حــد القــادة السياســيين الشــيعة المقربيــن للســيد السيســتاني بــ�

أ
وقــد اقتــرح �

إلــى  الشــعبي  الاســتفتاء  مــن  محافظــات  بثــاث  الخــاص  النقــض  حــق  يُحــوّل 

ن يُحــدد حــق النقــض 
أ
المــداولات والتصويــت فــي البرلمــان الانتقالــي، ويجــب �

نظــام  والمناطــق ضمــن  المحافظــات  بحقــوق وســلطات  تتعلــق  ليغطــي قضايــا 

حــد الشــروط 
أ
قليــات يمكــن تبنــي �

أ
جــل حمايــة حقــوق الأ

أ
العــراق الفدرالــي، ومــن �

خمــاس للدســتور مــن خــال الجمعيــة 
أ
 ثــاث �

ً
غلبيــة مثــا

أ
التــي تســتوجب تبنــي الأ

الانتقاليــة.  الوطنيــة 

اســتقلالهم  علــى  الحفــاظ  فــي  حقهــم  كــراد 
أ
للأ يضمــن  ن 

أ
� المقتــرح  لهــذا  يمكــن 

ي مفهــوم مــن مفاهيــم 
أ
خــرى نقــض �

أ
قليــة �

أ
ي �

أ
الإقليمــي لكــن لا يمكنهــم ولا يمكــن لأ

الدســتور.
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م 
أ
� تباعــه 

أ
و� السيســتاني  الســيد  عنــد   

ً
مقبــولا الحــل  هــذا  كان  لــو  فيمــا  علــم 

أ
� ولا 

نــه مــن الصعــب إيجــاد 
أ
خــرى، إلا �

أ
لا،لكــن لابــد مــن مناقشــة بعــض الحلــول الأ

الحــل المناســب قبــل انتخابــات البرلمــان الانتقالــي، لكــن فــي داخــل القصــور 

الرئاســية لصــدام حســين حيــث تتواجــد مقــرات ســلطة الائـتــاف المؤقتــة لــم تجــد 

مــا المناقشــات العامــة للدســتور المؤقــت فقــد 
أ
ذان الصاغيــة، �

آ
تلــك الاقتراحــات الآ

بدِيــت بصــورة مفاجئــة بســبب انــدلاع العنــف وعمليــات التخريــب الواســعة فــي  �أ

شــهر نيســان.

؟
ً
ن يصبح ديمقراطيا

أ
هل يمكن للعراق �

مريكي وســلطة الائـتلاف المؤقتة المصممة 
أ
ن جهود الاحتلال الأ

أ
على الرغم من �

ن هنــاك 
أ
لرفــد الديمقراطيــة فــي العــراق كانــت تعانــي مــن الكـثيــر مــن العيــوب إلا �

 
ً
مــا

أ
ن هــذه الجوانــب تحمــل فــي طياتهــا �

أ
خــرى فــي القصــة و�

أ
جوانــب إيجابيــة �

 للمســتقبل. 
ً
حقيقيــا

مريكيــة 
أ
الأ الوكالــة  وبضمنهــا  المتنوعــة،  ليــات 

آ
والآ المؤسســات  خــال  ومــن 

للتطويــر الدولــي والمؤسســات الخيريــة الدوليــة لدعــم الديمقراطيــة، اســتطاعت 

الديمقراطيــة  لترويــج  برنامــج طمــوح  علــى  ن تشــرف 
أ
� المؤقتــة  الائـتــاف  ســلطة 

العــراق. فــي  التعدديــة 

كمــا تــم إعطــاء المســاعدات الماليــة والدعــم التقنــي بصــورة ســريعة إلــى منظمــات 

المجتمــع المدنــي العراقيــة المنبثقــة مثــل التجمعــات النســوية ومنظمــات الشــباب 

وتحفيــز  توســيع  علــى  تعمــل  التــي  الفكريــة  والمؤسســات  المهنيــة  والاتحــادات 

المشــاركة الديمقراطيــة. 

 فــي بعــض الحــالات حيــث 
ً
نهــا مفيــدة جــدا

أ
ثبتــت هــذه المســاهمات علــى �

أ
لقــد �

ن يكون نصيبها 
أ
ة العراقيــة �

أ
علــى للمــر�

أ
ســمحت، علــى ســبيل المثــال، للمجلــس الأ

ة فــي البرلمــان.
أ
25% نســبة تمثيــل المــر�
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حــزاب 
أ
الأ تزويــد  إلــى  تهــدف  كانــت  التدريبيــة  البرامــج  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة 

كمــا  والاســتعداد،  للتنظيــم  اللازمــة  والمهــارات  دوات 
أ
بــالأ العراقيــة  السياســية 

ماكــن المناســبة.
أ
ســاهم المســؤولون فــي CPA فــي إيصــال تلــك المســاعدة إلــى الأ

 فــي مركــز المنطقــة الجنوبيــة فــي العــراق 
ً
لقــد كانــت تلــك الإنجــازات مؤثــرة جــدا

حيــث تــم صــرف ملاييــن الــدولارات للترويــج المحلــي، مثــل بنــاء شــبكة لثمانيــة 

 للديمقراطية مرتبطة بالإنترنت في الحلة، حيث يشــمل المركز إضافة 
ً
عشــر مركزا

إلــى مركــز تدريســي محلــي يــروج للمحاضــرات غرفــة المؤتمــر وغرفتيــن للحاســبات 

وهنــاك الكـثيــر مــن المكاتــب المخصصــة للمناقشــات. 

الإنســانية  للدراســات  جامعــة  بنــاء  فــي  ســاهمت  ذاتهــا  المســاعدة  هــذه  إن 

والديمقراطيــة فــي الحلــة فــي إحــدى الجوامــع الرئاســية الكبيــرة التــي بنيــت فــي 

عمــال التــي تتحــدث 
أ
 لترجمــة الأ

ً
العهــد الســابق مضيفيــن لهــا محطــة إذاعيــة ومركــزا

اللغــة. إلــى  الديمقراطيــة  عــن 

ن الكـثيــر مــن العراقييــن لديهــم طمــوح عميــق 
أ
ي مســؤول فــي CPA وجــدت �

أ
وك�

ننــي وجدتهــم 
أ
� فــي العيــش بصــورة كريمــة ضمــن مجتمــع حــر ديمقراطــي، كمــا 

هــم مــن كل 
أ
جــل بنــاء الديمقراطيــة ومــا تتطلبــه، والأ

أ
مهيئيــن للعمــل بجــد مــن �

ن يتخلصــوا مــن 
أ
مــن حيــث إنهــم يريــدون �

أ
ن العراقييــن يريــدون الأ

أ
خــر هــو �

آ
شــيء �

ن 
آ
الإرهــاب الــذي شــوه حياتهــم فــي ظــل نظــام صــدام والــذي اســتمر إلــى حــد الآ

مــن مــن 
أ
غلبهــم يفضــل تحقيــق هــذا الأ

أ
خــرى منــذ بدايــة الحــرب، لكــن �

أ
بصيغــة �

قويــاء.
أ
خــال الوســائل الديمقراطيــة وليــس مــن خــال بعــض الرجــال الأ

وبســبب الفشــل والنتائــج الســيئة التــي جــاء بهــا الاحتــال إضافــة إلــى الصعوبــات 

ي احتــال يتبــع ظلــم صــدام، فــإن العمليــة 
أ
ن يواجههــا �

أ
المرحليــة التــي لابــد �

جــل إقامــة دولــة عراقيــة ديمقراطيــة ونظــام دســتوري 
أ
ستســتغرق عــدة ســنوات مــن �

فــي العــراق. 
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مر،وليــس 
أ
إن الفتــرة التــي تلــي تســلم الســلطة ســتكون طويلــة ودمويــة فــي بــادئ الأ

 علــى إجــراء انتخابــات صادقــة فــي كانــون 
ً
ن العــراق ســيكون قــادرا

أ
مــن الواضــح �

قــل قــدر مــن 
أ
جريــت الانتخابــات بصيغــة تحظــى ب�

أ
الثانــي المقبــل، وحتــى إذا �

 المعــد لمــا يتبقــى 
ً
ن جــدول العمــل الطمــوح جــدا

أ
القبــول فمــن الصعــب التخيــل �

مــن عــام 200 ســيبقى علــى حالــه.

وبغــض النظــر عــن ذلــك كلــه فــإن نهايــة الاحتــال ونقــل الســلطة إلــى حكومــة 

خــر 
آ
عطــى فرصــة لبدايــة جديــدة، ولا يوجــد هنــاك بديــل �

أ
مؤقتــة فــي 28 حزيــران �

حــد هــذه الســيناريوهات المريعــة: الحــرب 
أ
لهــذا البرنامــج الانتقالــي لا يتضمــن �

المســلحة  القــوات  تبنــي  ن 
أ
� عليهــا  ينبغــي  لــذا  بقيــود،   

ً
مقيــدا  

ً
نظامــا و 

أ
� هليــة 

أ
الأ

 للانضمــام إلــى الشــرطة 
ً
كـثــر اســتعدادا

أ
قصــى ســرعة ممكنــة، لكــن المصــادر الأ

أ
ب�

هــي الميليشــيات القويــة التــي تســمح لمقاتليهــا الانضمــام إلــى الجيــش الجديــد فقــط 

عندمــا تبقــى تراكيبهــم القياديــة علــى حالهــا.

ن تذهــب للحــرب 
أ
لــذا فــإذا رغبــت الدولــة العراقيــة فــي دحــر المليشــيات ينبغــي �

 يصعــب تخيــل ذلــك، لكــن إذا حــاول العــراق إقامــة الانتخابــات 
ً
لوحدهــا، حقــا

ن تكــون 
أ
فــي حيــن تبقــى المليشــيات علــى حالهــا فــإن الحملــة الانتخابيــة يُحتمــل �

، حيــث ســيتعرض المرشــحون إلــى الاغتيــال 
ً
قضيــة غيــر ديمقراطيــة ودمويــة جــدا

ضعــف فــي خــارج المدينــة كمــا ســوف يتــم 
أ
كمــا ســيحكم المنــاوئون السياســيون الأ

.
ً
كـثــر تســلحا

أ
الســيطرة علــى ماكينــة الاقتــراع مــن قبــل الجماعــات الأ

منــي ليســمح بإقامــة الانتخابــات فــي وقتهــا المحــدد 
أ
وحتــى إذا تحســن الوضــع الأ

مــم المتحــدة 
أ
خــرى إذا مــا اتبــع توصيــات الأ

أ
فــإن العــراق ربمــا ســيواجه مشــاكل �

ســاس 
أ
� علــى  البرلمــان  فــي  الوطنيــة وتخصيــص مقاعــد  القائمــة  نظــم  واســتخدم 

حــزاب الدينيــة الإقليميــة 
أ
ن ذلــك ســوف يعطــي الأ

أ
التصويــت علــى نطــاق القطــر، لأ

عدادهــا مــن خــال القــوة والغــش والتدليــس. 
أ
 لزيــادة �

ً
 مضاعفــا

ً
حافــزا
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ً
كـثــر انتظامــا

أ
 والأ

ً
فضــل تســلحا

أ
وإذا حــدث ذلــك فــإن الفائــز ســيكون القــوات الأ

حــزاب الإســامية التــي تدعمهــا إيــران فــي الجنــوب 
أ
و الأ

أ
مثــل الكــرد فــي الشــمال �

لانتخــاب  الطريــق  تمهيــد  فــي  المتحــدة  الولايــات  تربــح  ن 
أ
� ويمكــن  الشــيعي، 

حكومــة إســامية مرتبطــة بإيــران فــي بغــداد.

ملء فراغ الشرعية :

خيــرة فــي العــراق فــإن الحكــم المناســب غيــر ممكــن بــدون 
أ
ظهــرت الســنة الأ

أ
كمــا �

ن يتطــور بــدون إجــراء تقــدم 
أ
مــن لا يمكــن �

أ
مــن، لكــن الأ

أ
دنــى مــن الأ

أ
إيجــاد حــد �

كبيــر فــي الجانــب السياســي، وهــذا مــا كان حقًــا فــي مجــالات عــدة:

ن معظــم العنــف الإرهابــي، لا ســيما الســيارات المفخخــة 
أ
: علــى الرغــم مــن �

ً
ولا

أ
�

ــم مــن قبــل قــوى خارجيــة كمــا تدّعــي إدارة بــوش، فــإن 
َّ
الانتحاريــة، كانــت تُنظ

وقتــل  الطــرق  جوانــب  علــى  تُوضَــع  التــي  القنابــل  يضًــا 
أ
� ضمنهــا  ومــن  غلبهــا 

أ
�

خــرى لعمليــات التفجيــر، تــم تنفيذهــا مــن قبــل العراقييــن 
أ
شــكال الأ

أ
المقاوليــن والأ

ن الاحتــال 
أ
ساســية الســنة الذيــن انقلبــوا ضــد الاحتــال لاعتقادهــم بــ�

أ
وبصــورة �

بعدهــم سياســيًا.
أ
�

ثانيًــا: خــرج العديــد مــن الشــباب الشــيعة مســلحين للالتحــاق بالميليشــيات مثــل 

ميليشــيا الصــدر بســبب انعــدام الوظائـــف وقلــة الفــرص.

ثالثًــا: تصاعــدت التوتــرات السياســية وزاد القلــق فيمــا يتعلــق باحتماليــة ظهــور 

كراد والعرب العراقيين بخصوص كل من حدود منطقة كردستان 
أ
العنف بين الأ

)خاصــة منطقــة كركــوك حيــث تريــد الميليشــيات الكرديــة طــرد العــرب الذين كانوا 

ثنــاء حملــة التعريــب التــي قــام بهــا صــدام( وبخصــوص شــكل 
أ
قــد اســتقروا هنــاك �

البلــد فــي المســتقبل.

ثنــاء عمليــة بنــاء القــوات المســلحة العراقيــة 
أ
رابعًــا: إن عمليــة تســريح الميليشــيات �

ساســية، وفــي كل تلــك الحــالات 
أ
الجديــدة كانــت تشــكل مشــكلة سياســية بصــورة �
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فــإن احتــواء العنــف لا يتطلــب اســتجابة عســكرية قويــة ومتفننــة، بــل يتطلــب 

ن يثبــت هويــة كل 
أ
جــل إقامــة نظــام شــامل يمكــن �

أ
جهــدًا سياســيًا مســتمرًا مــن �

المجاميــع العراقيــة الرئيســية.

اســتراتيجية  إلــى  افتقــرت  المتحــدة  الولايــات  ن 
أ
بــ� القــول  مــن  ذلــك فلابــد  ومــع 

سياســية فعّالــة لعــراق مــا بعــد الحــرب، كمــا بــدا ذلــك واضحًــا بعيــد الغــزو عندمــا 

الإنســانية  والمســاعدات  بالإعمــار  المختــص  كارتــر  الجنــرال جــي  مكـتــب  تســلم 

المســؤولية فــي بغــداد. 

 مــن كارنــر وبريمــر لــم يســتوعبا الصــورة التــي 
ً

ن كلًا
أ
جــزء مــن المشــكلة كان هــو �

ثنــاء الاحتــال كان الائـتــاف 
أ
رســمها العراقيــون لهمــا وكيــف اســتقبلوهما، ففــي �

ماكــن والمناطــق العراقيــة 
أ
يفتقــر إلــى اللغــة إضافــة إلــى عــدم معرفــة الائـتــاف بالأ

ن الخبــراء 
أ
لة تعقيــدًا هــو �

أ
وفهــم السياســة والمجتمــع العراقــي، ومــا يزيــد المســ�

الذيــن عملــوا لفتــرة طويلــة تــم طردهــم مــن الحلقــات الداخليــة التــي تقــوم باتخــاذ 

 .CPA القــرارات التابعــة لســلطة الائـتــاف المؤقتــة

غلــب 
أ
ن �

أ
نــه علــى الرغــم مــن �

أ
مــر معيــن وهــو �

أ
لــذا فــإن الائـتــاف لا يتفهــم حقيقــة �

ن هذا 
أ
نهم تحرروا من الطغيان الوحشي إلا �

أ
العراقيين كانوا يشعرون بالامتنان لأ

الامتنــان يشــوبه الشــك العميــق تجــاه الدافــع الحقيقــي للولايــات المتحــدة إضافــة 

إلــى دوافــع المملكــة المتحــدة، وهــو الحكــم الاســتعماري الســابق للعراق،وهــو 

نهــم غيــر قادريــن 
أ
نفســهم �

أ
ثبتــوا ب�

أ
ن العراقييــن �

أ
إهانــة للعراقييــن تحــت ذريعــة �

علــى الإطاحــة بصــدام، إضافــة إلــى التوقعــات غيــر الواقعيــة تجــاه دولــة مــا بعــد 

نهــا ســوف تخرجهــم مــن مشــاكلهم بســرعة. 
أ
الحــرب حيــث توقــع العراقيــون �

ن الغــزو ليــس جهــدًا دوليًــا بــل إنــه احتــال مــن 
أ
ظهــر الكـثيــر مــن العراقييــن بــ�

أ
وقــد �

يقظ الذكريات 
أ
مريكية وهذا ما �

أ
نكلو– �

أ
قبل الغرب المتمثل بالقوات المسيحية الأ

التــي تشــير إلــى الاســتعباد الســابق وإلــى الصراعــات القوميــة ضــد قــادة العــراق.
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ن صدام حافظ 
أ
إضافــة إلــى ذلــك فــإن ســلطة الائـتــاف المؤقتــة فشــلت فــي إدراك �

نــه 
أ
علــى قاعــدة الدعــم الشــعبي فــي العــراق حتــى بعــد ســقوطه، وعلــى الرغــم مــن �

ن 
أ
ســباب منهــا الخــوف مــن �

أ
غلبهــم يؤيدونــه لأ

أ
عــذب الكـثيــر مــن الســنة، فــإن �

احتكارهــا  الســكان  مــن  نســبتها %20  تبلــغ  قليــة 
أ
� يكلــف  النظــام ســوف  تغييــر 

التاريخــي للدولــة ومصادرهــا الســابقة.

يــن اســتراتيجيين بســبب عــدم 
أ
خطــاءه فــي التحليــل مــع خط�

أ
لقــد مــزج الاحتــال �

ول فــي القيــام بحملــة إقصــاء 
أ
 الأ

أ
تقديــره الموقــف بصــورة صحيحــة. وتمثــل الخطــ�

البعثييــن، حيــث كانــت تلــك الحملــة واســعة جــدًا حيــث يتــم إقصــاء كل شــخص 

ــف المهمــة فــي الدولــة المســتقبلية   مركــزًا بــارزًا فــي الحــزب مــن الوظائـ
أ
كان يتبــو�

و عــدم اشــتراكه بصــورة مباشــرة فــي الجرائــم، وتــم 
أ
بغــض النظــر عــن اشــتراكه �

نــه متشــدد جــدًا تجــاه 
أ
كـثــر المناوئيــن للبعــث لأ

أ
حمــد الجلبــي وهــو مــن �

أ
اختيــار �

 عــن هــذا البرنامــج.
ً

حــزب البعــث، تــم اختيــاره ليكــون مســؤولًا

مــرًا بحــل 
أ
يــار عــام 2003 فهــو إصــداره �

أ
 الثانــي الــذي ارتكبــه بريمــر فــي �

أ
مــا الخطــ�

أ
�

الجيــش العراقــي. 

صبــح مــن الضــروري اختيــار الضبــاط 
أ
لقــد تدهــور الجيــش عنــد انتهــاء الغــزو لــذا �

ي موقــع فــي الدولــة العراقيــة الجديــدة. 
أ
ن يشــغلوا �

أ
بصــورة دقيقــة قبــل �

فقــد ســلطة الائـتــاف المؤقتــة فرصــة إعــادة بنــاء 
أ
إن حــل الجيــش بصــورة رســمية �

ن هــذا القــرار تــرك 
أ
جــل المســاهمة فــي اســتعادة النظــام، كمــا �

أ
جزائــه مــن �

أ
بعــض �

لاف مــن الضبــاط والجنــود المســلحين بعيــدًا عــن النظــام الجديــد كمــا 
آ
عشــرات الآ

بعــد الكـثيــر مــن المرشــحين للتطــوع بســبب الإرهــاب.
أ
�

جــواءً لــم يتعــرض فيهــا البعثيون السابقون،الســنة 
أ
مريكــي �

أ
لقــد خلــق الاحتــال الأ

ن 
أ
بصــورة رئيســية، إلــى فقــدان هيمنتهــم الســابقة فحســب، بــل تــم إبعادهــم عــن �

ي نســبة حقيقيــة فــي الســلطة، ممــا دفــع بعــض العراقييــن الذيــن يرغبــون 
أ
يشــغلوا �
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نهــا – كمــا يعتقــد 
أ
فــي المســاهمة فــي الحكومــة الجديــدة إلــى المقاومــة العنيفــة لأ

قــل تغييــر شــروطهم التــي 
أ
و علــى الأ

أ
مريــكان �

أ
هــؤلاء – اســتراتيجية ذكيــة لإبعــاد الأ

وضعوها.

خــرى فــي 
أ
إضافــة إلــى ذلــك فقــد واجهــت الولايــات المتحــدة مشــكلة سياســية �

لهــا  مضافًــا  المتحــدة،  الولايــات  دوافــع  تجــاه  المحليــة  الشــكوك  وهــي  العــراق 

ذكريــات الاســتعمار الغربــي وحالــة الاســتياء إزاء موقــف الولايــات المتحــدة مــن 

الاحتــال. ســلطة  شــرعية  عــدم  إثبــات  فــي  الفلسطيني–الإســرائيلي،  الصــراع 

زيــادة  وهمــا  الفجــوة:  هــذه  لمــلء  بشــيئين  القيــام  واشــنطن  علــى  ينبغــي  لــذا 

المشــاركة الدوليــة فــي الإدارة السياســية للبلــد )علــى الرغــم مــن صعوبــة الموقــف 

بســبب المعارضــة الدوليــة للحــرب( وتمكيــن قــادة عراقييــن شــرعيين مــن القيــام 

دوار فعّالــة فــي الحكومــة. 
أ
بــ�

يــة 
آ
راده ســماحة �

أ
فضــل الطــرق للقيــام بذلــك هــي إجــراء الانتخابــات، وهــذا مــا �

أ
إن �

الله علــي السيســتاني وهــو قائــد دينــي شــيعي يحظــى بنفــوذ واســع فــي العراق،وهــذا 

راده منــذ البدايــة.
أ
مــا �

إن التجــارب التــي تخــص التحــولات فــي فتــرات مــا بعــد الحــرب تشــير إلــى ضــرورة 

عــدم التســرع فــي إجــراء الانتخابــات، فمــع عــدم وجــود مســجل انتخابــي وإطــار 

عمــل ينظــم العمليــة الانتخابيــة وعــدم وجــود قواعــد انتخابيــة وعــدم وجــود وقــت 

الوطنيــة  الانتخابــات  فــإن  جديــدة،  سياســية  حــزاب 
أ
� لظهــور  كافييــن  ومــكان 

ولــى مــن الاحتــال( تشــكل منزلقًــا خطيــرًا تجــاه 
أ
المبكــرة )التــي تجــرى فــي الســنة الأ

هليــة. 
أ
وحتــى الحــرب الأ

أ
العنــف �

حــزاب الإســامية فــي الجنــوب التــي 
أ
إن هــذه الانتخابــات ربمــا تســيطر عليهــا الأ

ي 
أ
و فــي المنفــى، �

أ
نهــا تمتلــك منظمــات شــكلت بصــورة ســرية �

أ
تتمتــع بمزايــا منهــا �

فــي إيــران.
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لقــد اتبعــت ســلطة الاحتــال اســتراتيجيات متنوعــة لمــلء فــراغ الشــرعية بدرجــات 

نجــاح متفاوتــة، حيــث شــكل القــادة العســكريون فــي قــوات الائـتــاف بالتعــاون 

قليلــة  حــالات  وفــي  مختلفــة،  مجالــس  مريكييــن 
أ
الأ المدنييــن  المقاوليــن  مــع 

وخاصــة فــي الجنــوب الــذي يقــع تحــت الإدارة المدنيــة والعســكرية البريطانيــة 

تــم تنظيــم انتخابــات باســتخدام نظــام البطاقــة التموينيــة والتــي ســجلت فقــط 

نهــا تغطــي مــا نســبته 
أ
شــخاص، لكــن كان يُعتقــد �

أ
العوائــل العراقيــة ولــم تســجل الأ

39% مــن الســكان.

رادوا تجربــة 
أ
كبــر مدينــة فــي العــراق( �

أ
إن المســؤولين فــي محافظــة البصــرة )ثانــي �

الانتخابــات بصــورة مباشــرة، لكــن مثــل هــذه المبــادرات الديمقراطيــة تــم رفضهــا 

ي مثــال 
أ
ن �

أ
نهــا كانــت تخشــى مــن �

أ
مــن قبــل مقــرات ســلطة الائـتــاف المؤقتــة لأ

للانتخابات المباشرة ربما يقوض إصرار سلطة الائـتلاف المؤقتة على عدم إمكانية 

نهــا تخشــى مــن نــوع الانتخابــات التــي ســتنتج.
أ
تنظيــم الانتخابــات، إضافــة إلــى �

ن المســؤولين فــي CPA لا يريــدون 
أ
حــد المســؤولين البريطانييــن �

أ
خبرنــي �

أ
لقــد �

ي شــيء لا يمكنهــم الســيطرة عليــه، وهــذا مــا لا يمكنهــم إخفــاءه عــن 
أ
حــدوث �

العراقييــن. 

لقــد عمــل فريــق ســلطة الائـتــاف المؤقتــة بجــد لإبعــاد الشــخصيات الفاســدة وغيــر 

المناســبة، وإحــال شــخصيات جديــدة ممثلــة للكـثيــر مــن المجاميــع. 

ساســية 
أ
ســهمت هــذه العمليــة فــي توجيــه الانتخابــات، ولــم تكــن المشــكلة الأ

أ
لقــد �

التــي تعانــي منهــا المجالــس تتعلــق بعــدم امتلاكهــا ســلطة انتخابيــة، بــل ضعفهــا 

الواضــح وافتقارهــا للمصــادر.

جــل 
أ
� مــن  شــهر 

أ
لأ الانتظــار  المجلــس  عضــاء 

أ
� علــى  ينبغــي  حيــان 

أ
الأ بعــض  وفــي 

بإعطائهــا مصــادر  المجالــس  تلــك  اســتثمار  فــي  الفشــل  اســتلام رواتبهــم، ومــع 

شــرعيته.  لدعــم  جوهريــة  فرصــة  الاحتــال  فقــد  حقيقيــة،  وســلطة 
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ســس الاحتــال ســلطة وطنيــة 
أ
ي فــي تمــوز عــام 2003، �

أ
شــهر، �

أ
وبعــد ثلاثــة �

وهــي مجلــس الحكــم العراقــي، وتضمنــت هــذه الهيئــة ممثليــن عــن بعــض القــوى 

السياســية العراقيــة ذات الثقــل، ومنهــم الحزبــان الكرديــان الرئيســيان، الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، اللــذان حكمــا منطقــة 

الحكــم الذاتــي الكرديــة منــذ تحريرهــا مــن ظلــم صــدام عــام 1991، إضافــة إلــى 

علــى للثــورة الإســامية 
أ
ساســيين وهمــا المجلــس الأ

أ
حزبيــن شــيعيين سياســيين �

حــزاب القديمــة مثــل الحــزب 
أ
فــي العــراق وحــزب الدعــوة، كمــا تضمنــت بعــض الأ

يــة الله علــي السيســتاني 
آ
الشــيوعي، إضافــة إلــى بعــض الشــخصيات المقربــة مــن �

خــرى المتمثلــة بالقبائــل العراقيــة الرئيســة.
أ
وممثليــن عــن القــوى الاجتماعيــة الأ

ول يعطيــه، لكنــه كان 
أ
 كمــا كان الانطبــاع الأ

ً
إن مجلــس الحكــم لــم يكــن شــيئًا

نــه يتضمــن الكـثيــر مــن المبعديــن العراقييــن 
أ
ول تلــك العيــوب �

أ
كـثيــر العيــوب، و�

دوار فعالة وملموسة في داخل المجلس،وعززت 
أ
وخاصة الجلبي، الذي كان له �

قــل تشــويهًا.
أ
كـثــر شــرعية و�

أ
ســلطة الائـتــاف المؤقتــة التحــرك تجــاه خلــق هيمنــة �

عضــاء مجلــس الحكــم علــى 
أ
ن CPA فشــلت فــي تشــجيع �

أ
مــا العيــب الثالــث فهــو �

أ
�

غلــب 
أ
تطويــر دوائــر انتخابيــة. ومــن ضمــن التزامــات المجلــس لــم يكــن خــروج �

ي وقــت شــاؤوا، ولــم يتمكــن 
أ
لــوف فــي �

أ
 غيــر م�

ً
عضــاء المجلــس مــن البــاد شــيئًا

أ
�

عضــاء المجلــس.
أ
غلــب العراقييــن مــن رؤيــة �

أ
�

ن تقنــع 
أ
ولمــا كانــت الولايــات المتحــدة تعانــي مــن مشــكلة الشــرعية، فلــم تســتطع �

نهــا قامــت بــدون 
أ
 فــي عمليــة الاحتــال لأ

ً
خــذ دورًا فعــالًا

أ
قطــار لكــي ت�

أ
الكـثيــر مــن الأ

خــرى فــي 
أ
قطــار الديمقراطيــة الأ

أ
غلــب الأ

أ
ييــد �

أ
مــن وبــدون ت�

أ
تخويــل مــن مجلــس الأ

العالــم، وهــذا مــا زاد شــكوك الائـتــاف.

مــم المتحــدة بعثــة مهمــة جــدًا مــع وصــول ســيرجيو 
أ
رســلت الأ

أ
ومــع ذلــك فقــد �

مــم المتحــدة بســبب 
أ
فييــرا دي ميلــو. وعلــى الرغــم مــن الشــكوك العراقيــة تجــاه الأ
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اشــتراكها فــي فــرض العقوبــات الاقتصاديــة علــى العــراق، فقــد حصــل دي ميلــو 

ورفاقــه علــى احتــرام العراقييــن، واســتوعبوا ضــرورة مشــاركة العراقييــن فــي حكومة 

مــا بعــد الحــرب.

هــو  ســباب ذلــك 
أ
� حــد 

أ
و� المتحــدة ظاهــرًا،  مــم 

أ
الأ ثيــر 

أ
ت� يكــن  لــم  ســف 

أ
لكــن للأ

عــام 2003، حيــث قصــف الإرهابيــون )ربمــا  ب 
آ
� فــي 19  ســاوي 

أ
الم� الحــادث 

مــم المتحــدة فــي بغــداد 
أ
عضــاء القاعــدة بالتعــاون مــع بعثييــن ســابقين( مقــرات الأ

أ
�

التــي كانــت تفتقــر للحمايــة الجيــدة، وتســببت تلــك الهجمــة فــي مقتــل دي ميلــو 

دت بالنتيجــة إلــى مغــادرة 
أ
مــم المتحــدة، و�

أ
ومجموعــة كبيــرة مــن العامليــن فــي الأ

مــم المتحــدة خــارج العــراق.
أ
الأ

مــم المتحــدة مــن مثلــه مــن 
أ
حــداث التــي لــم تعــانِ الأ

أ
 الأ

أ
ســو�

أ
لقــد كان الهجــوم مــن �

نهــا كمؤسســة ســتواجه نزاعــات فــي الســنوات 
أ
قبــل، لــذا فإنهــا ســتضع بالحســبان �

نهمــا غيــر 
أ
ثبتــا �

أ
القادمــة. وحتــى قبــل الهجمــة فــإن واشــنطن وبريمــر فــي بغــداد �

مــم المتحــدة، ولــم يُلاحــظ 
أ
ي إجــراءات تخــص الســيطرة للأ

أ
راغبيــن فــي إيــكال �

كـثــر مــن إصــدار 
أ
مــم المتحــدة �

أ
ي حاجــة لبعثــة الأ

أ
رئيــس ســلطة الائـتــاف المؤقتــة �

بيانــات صحفيــة مؤيــدة.

لتحذيــر  وذهابــه  السيســتاني  علــي  الســيد  بســماحة  ميلــو  دي  لقــاء  بعــد  وحتــى 

ن هنــاك قنبلــة سياســية كانــت علــى وشــك الانفجــار 
أ
يــار بــ�

أ
بريمــر فــي منتصــف �

ن إيجــاد هيئــة تقــوم بوضــع 
أ
علــى صيغــة فتــوى يصدرهــا الســيد السيســتاني مؤكــدًا �

ن يخضــع لانتخابــات عامــة، لكــن بريمــر تجاهــل ذلــك 
أ
دســتور للعراقييــن يجــب �

التحذيــر.

تدخــل  ي 
أ
� فــي  للســيطرة.  ميلــه  كان  مريكــي 

أ
الأ الاحتــال  عيــوب  بــرز 

أ
� ومــن 

ن يكــون هنــاك نــوع مــن التوتــر بيــن قفــي الشــرعية 
أ
دولــي يتبــع النزاعــات لابــد �

مريكيــة تميــل 
أ
ولــى للاحتــال كانــت الإدارة الأ

أ
والســيطرة، لكــن طــوال الســنة الأ
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الفرصــة. لهــا  لفــرض ســيطرتها كلمــا ســنحت 

 يتغيــر بعــد الخامــس عشــر مــن تشــرين الثانــي عــام 2003 
أ
ن هــذا النمــط بــد�

أ
إلا �

مــم المتحــدة، لكــن كان 
أ
مريكيــة لطلــب المســاعدة مــن الأ

أ
حيــث اتجهــت الإدارة الأ

ن تقــوم بهــذه الخطــوة منــذ البدايــة. 
أ
مريكيــة �

أ
ينبغــي علــى الإدارة الأ

ن 
أ
إن الخلــل فــي شــرعية واشــنطن كان واضحًــا جــدًا، حيــث كان يتحتــم عليهــا �

مــم المتحــدة مســؤولية 
أ
ن تعطــي الأ

أ
يــار عــام 2003 �

أ
تحــاول بعــد إبــدال كارنــر فــي �

إدارة  للقيــام بعمليــة  المؤقتــة  الائـتــاف  بهــا ســلطة  تتمتــع  التــي  لتلــك  مســاوية 

العــراق مــا بعــد الحــرب وتنظيــم التحــول السياســي. 

مــم المتحــدة كانــت ســتقبل مثــل هــذا الــدور الرفيــع، لكــن 
أ
ن الأ

أ
ومــن غيــر الواضــح �

وســع.
أ
قــل ينبغــي إعطــاء دي ميلو مســؤولية وســلطة �

أ
علــى الأ

بناء حكومة :

إن إدارة بــوش تســتحق الشــرف بســبب تعديــل موقفهــا بصــورة دراماتيكيــة بعــد 

الانفجــار الداخلــي الــذي حــدث فــي خطتهــا المتعلقة بالتحول السياســي في العراق 

صلــي لِبرايمــر والــذي كان يرمــي إلــى نقــل الســيادة إلــى 
أ
بعــد التخلــي عــن المنهــج الأ

ن تتــم كـتابــة الدســتور المؤقــت وبعــد انتخــاب الحكومــة الجديــدة 
أ
العــراق بعــد �

صــدرت واشــنطن جــدول عمــل جديــد فــي الخامــس عشــر مــن 
أ
بصــورة ديمقراطيــة. �

تشــرين الثانــي دعــا إلــى تبنــي الدســتور المؤقــت قانــون إدارة الدولــة الانتقالــي فــي 

28 شــباط عــام 2003، وإلــى الانتخابــات غيــر المباشــرة للبرلمــان الانتقالي،وإلــى 

فــي  التــي ستتســلم الســيادة  الانتخابــات عبــر ذلــك البرلمــان لاختيــار الحكومــة 

سيســية 
أ
ذار عــام، ســيتم انتخــاب جمعيــة ت�

آ
الثلاثيــن مــن حزيــران. وفــي منتصــف �

ب 
آ
تقــوم بكـتابــة الدســتور الدائــم الــذي ســيخضع للاســتفتاء الشــعبي فــي شــهر �

تتبعــه انتخابــات مباشــرة لحكومــة جديــدة فــي نهايــة تلــك الســنة.
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دركــت 
أ
� إنهــا  صليــة حيــث 

أ
الأ الخطــة  فــي   

ً
 مهمــا

ً
تطــورا حدثــت 

أ
� الخطــة  هــذه  إن 

ذلــك.  لحــدوث  موعــد جديــد  وتثبيــت  الســلطة  نقــل  تســريع  إلــى  الحاجــة 

 لانتقــال 
ً
جــل اختيــار الثلاثيــن مــن حزيــران موعــدا

أ
لقــد بُذلــت جهــود كبيــرة مــن �

ن اختيــار ذلــك الموعــد كان 
أ
ن الناقديــن لإدارة بــوش يصــرّون علــى �

أ
الســلطة إلا �

مريكيــة، لكــن هــذا النقــد فــارغ 
أ
ن يتناســب مــع الحملــة الانتخابيــة الأ

أ
جــل �

أ
مــن �

ن الولايــات المتحــدة تتحــرك باتجــاه 
أ
المحتــوى، ففــي العــراق كان مــن الواضــح �

إحــدى القضايــا الملحّــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا وهــي الحاجــة لإرجــاع الســيادة 

للعراقييــن وتمكينهــم مــن التحديــد. 

لكــن الثلاثيــن مــن حزيــران كان موضــع شــك بالنســبة للكـثيــر مــن العراقييــن 

و تفعلــه الولايــات المتحــدة.
أ
� بــكل مــا تقولــه  غلبهــم كان يشــك 

أ
� حيــث إن 

إضافــة لذلــك، كانــت هنــاك مشــكلة كبيــرة فــي تلــك الخطــة حيــث إن الســيد 

ن البرلمــان الانتقالــي الــذي ســتكوّنه 
أ
علــي السيســتاني اســتنكرها منــذ البدايــة لأ

غلــب العراقييــن الســنة والشــيعة 
أ
ن �

أ
ســوف لــن يتــم انتخابــه بصــورة مباشــرة، و�

 مــن نظــام الكَوْكــز الــذي 
ً
كانــوا غيــر راضيــن تجــاه هــذا العنصــر وكانــوا قلقيــن جــدا

نــه ســيعطي الســلطة لمجاميــع مثــل 
أ
تــم اقتراحــه لإجــراء عمليــة الانتخابــات علــى �

جــل 
أ
مجلــس الحكــم الــذي تــم تعيينــه مــن قبــل ســلطة الائـتــاف المؤقتــة. ومــن �

ن نكــون منصفيــن فــإن الخطــة لــم تكــن ســهلة بــل إنهــا بالغــة التعقيــد.
أ
�

ن تدققهــا مــع 
أ
لقــد حاولــت ســلطة الائـتــاف المؤقتــة عنــد إصدارهــا لهــذه الخطــة �

 عنــد العمــل 
ً
الســيد السيســتاني مــن خــال الوســاطة، لكــن كمــا يحــدث غالبــا

السيســتاني  ن 
أ
بــ� المؤقتــة  الائـتــاف  ســلطة  اعتقــدت  بالوســاطات  بالاســتعانة 

نــه لــم يتمكــن مــن دراســة الخطــة، لذلــك فإنــه لــم يســتوعب 
أ
قــد وافــق، ربمــا لأ

دانهــا فيمــا بعــد. 
أ
الخصائــص التــي �

ي صــورة 
أ
بــ� فــي الاســتمرار بعملهــا  المؤقتــة ترغــب  لقــد كانــت ســلطة الائـتــاف 
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ســرها.
أ
ن يعتــرض علــى العمليــة ب�

أ
نــه لا يمكــن لشــخص واحــد �

أ
كانــت، معتقديــن ب�

يدتهــا الكـثيــر مــن المجاميــع العراقيــة 
أ
يــد مجلــس الحكــم تلــك الخطــة كمــا �

أ
لقــد �

ت هنــاك مواجهــات سياســية 
أ
التــي تعمــل مــع ســلطة الائـتــاف المؤقتــة، لكــن بــد�

ن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع تحكيــم 
أ
صبــح مــن الواضــح �

أ
حــول تلــك الخطــة و�

ول تلقّــت كل مــن كوندوليــزا رايــس 
أ
قحمــت نفســها بــه. وفــي كانــون الأ

أ
النــزاع الــذي �

مــم 
أ
 يقــول بإمكانيــة إقنــاع الأ

ً
مــن القومــي وروبــرت بلاكويــل مقترحــا

أ
مستشــارة الأ

و 
أ
دوار الوســاطة �

أ
المتحــدة لكــي تتدخــل فــي العــراق وذلــك مــن خــال القيــام بــ�

خضــر الإبراهيمــي، 
أ
ن الأ

أ
نهــم ســمعوا بــ�

أ
فضــل مــن ذلــك �

أ
إدارة بعــض القضايــا، و�

مــم المتحــدة 
أ
دبلوماســي جزائــري كان يعمــل ضمــن برنامــج إنشــاء دســتور تابــع للأ

فغانســتان، ربمــا يعمــل لإنجــاز هــذه المهمــة، كمــا رحّبا بهــذا المقترح بحماس 
أ
فــي �

مــم المتحــدة.
أ
وبــادرا إلــى إقامــة مفاوضــات مــع الأ

مــم المتحــدة إلــى العــراق 
أ
حــزاب علــى عــودة الأ

أ
وفــي شــهر كانــون الثانــي وافقــت الأ

ن بريمــر فــي 
أ
 بصيغــة بعثــة صغيــرة برئاســة الإبراهيمــي، وعلــى الرغــم مــن �

ً
مبدئيــا

 حظيــت 
ً
نهــا تدريجيــا

أ
 إلا �

ً
 محــدودا

ً
مــم المتحــدة دورا

أ
ن تلعــب الأ

أ
راد �

أ
مــر �

أ
بــادئ الأ

ن 
أ
بــ� الائـتــاف  مــر ســلطة 

أ
� نــه 

أ
� مُنــح للإبراهيمــي. كمــا  الــذي  الواســع  بالانتــداب 

مــم المتحــدة، وهــذا مــا مكّــن الإبراهيمــي ومستشــاريه 
أ
تتعــاون بصــورة كاملــة مــع الأ

مــن التفــاوض حــول جملــة مــن الحلــول.

عنــد نهايــة زيارتهــم فــي 17 شــباط،تمكن الإبراهيمــي مــن إقنــاع السيســتاني مــن 

يمكــن  لا  والصادقــة  الحقيقيــة  الانتخابــات  ن 
أ
بــ� الموضوعيــة  النقاشــات  خــال 

شــهر، 
أ
قــل ثمانيــة �

أ
نهــا تســتغرق علــى الأ

أ
تنظيمهــا فــي الثلاثيــن مــن حزيــران، كمــا �

مــن 
أ
قــره قــرار 1546 مجلــس الأ

أ
وهــذا مــا حــدا بالسيســتاني إلــى قبــول الحــل الــذي �

فــي الثامــن مــن حزيــران.

جيــل انتخابــات البرلمــان الانتقالــي إضافــة إلــى رئيــس الــوزراء ومجلــس 
أ
لــذا تــم ت�
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و إلــى الحــادي والثلاثيــن مــن كانــون الثانــي عــام 
أ
ول �

أ
الــوزراء إلــى شــهر كانــون الأ

بعــد تقديــر. وفــي الوقــت نفســه فــإن نظــام الكَوْكــز لاختيــار الحكومــة 
أ
2005 علــى �

منتخبيــن  غيــر  مؤقتيــن  عراقييــن  حــكّام  سلســلة  إنشــاء  تــم  كمــا  إلغــاؤه،  تــم 

مت الســلطة 
ّ
مــم المتحــدة. ثــم تســل

أ
لصلاحيــات محــددة مــن خــال التشــاور مــع الأ

و الثامــن والعشــرين( مــن حزيــران.
أ
فــي الثلاثيــن )�

إن اختيــار الحكومــة الانتقاليــة مــن قبــل الإبراهيمــي بالتشــاور مــع مجلــس الحكــم 

 لتســليم الســلطة الانتقاليــة بصــورة 
ً
والتشــكيلات العليــا المتعــددة لــم يكــن اختيــارا

كـثــر 
أ
خريــن ليكــون المجلــس �

آ
� 

ً
مباشــرة إلــى مجلــس الحكــم مــع إضافــة 25 شــخصا

 
ً
 بغــض النظــر عــن افتقــاره للشــعبية، لكــن الإبراهيمــي الــذي فهــم جيــدا

ً
شــمولا

قلــة الاحتــرام التــي يكنّهــا العراقيــون تجــاه مجلــس الحكــم كان يفضّــل مــرة جديــدة 

حقيقيــة. 

ن يحتلــوا المراكــز العليــا فــي الســلطة، وفــي النهايــة 
أ
عضــاء مجلــس الحكــم �

أ
راد �

أ
و�

حصــل كل منهمــا علــى مــا يريــد، حيــث حصلــت إدارة بــوش علــى رئيــس الــوزراء 

مــا الإبراهيمــي فحصــل علــى 
أ
ســه إيــاد عــاوي، �

أ
قــوى المراكــز والــذي تر�

أ
هــم و�

أ
وهــو �

راده ويتكــون مــن عــدد مــن الــوزراء العراقييــن المحترميــن 
أ
مجلــس الــوزراء الــذي �

 مــن المســؤولين المخلصيــن والمؤثريــن. 
ً
كمــا يتضمــن عــددا

 كن من النساء.
ً
صل وزيرا

أ
ن )6( من �

أ
 هو �

ً
ما هو مهم جدا

لكــن بعــض القــوى فــي مجلــس الحكــم لــم تكــن راضيــة بهــذه النتائــج، وبســبب 

و منصــب الرئيــس كان علــى 
أ
الرغبــة فــي الحصــول علــى منصــب رئيــس الــوزراء �

ن يختــارا منصــب نائــب رئيــس الــوزراء ونائــب الرئيــس. وتــم 
أ
الحزبيــن الكردييــن �

علــى للثــورة الإســامية فــي العــراق منصــب نائــب 
أ
إعطــاء حــزب الدعــوة والمجلــس الأ

عضــاء مجلــس الحكــم 
أ
الرئيــس ومنصــب وزيــر الماليــة. لكــن تــم إبعــاد عضويــن مــن �

حمــد الجلبــي.
أ
كـثــر عضــو ليبرالــي فــي الحكــم، و�

أ
وهمــا عدنــان الباجــه جــي وهــو �
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المشاكل الدستورية :

ولويــات بريمــر وإدارة بــوش هــي وضــع إطــار عمــل دســتوري 
أ
لقــد كانــت إحــدى �

حقــوق  حمايــة  علــى  ويعمــل  ديمقراطيــة  حكومــة  عمــل  لإطــار  يمهّــد  مؤقــت 

 
ً
 حاســما

ً
المواطنيــن، لــذا فقــد كان إصــدار قانــون إدارة الدولــة المؤقــت عنصــرا

 فــي خطــة الخامــس عشــر مــن تشــرين الثانــي. 
ً
جــدا

ســابيع منــذ نهايــة شــهر كانــون 2003 إلــى بدايــة شــهر شــباط عــام 2004، 
أ
ولعــدة �

عمــل المتخصصــون القانونيــون الائـتــاف العراقيــون إلــى جانــب المستشــارين 

نــه 
أ
فــي ســلطة الائـتــاف المؤقتــة لكـتابــة الدســتور المؤقــت الــذي اعتقــد الكـثيــر ب�

.
ً
ســيكون مناســبا

ن الوثيقــة تحتــاج إلــى حمايــة حقــوق 
أ
مريــكان والعراقييــن علــى �

أ
واتفــق كل مــن الأ

ن قائمــة الحقــوق التــي جــاءوا بهــا لــم تكــن متناقضــة. 
أ
المواطنيــن كمــا �

 فهــو كيفيــة تشــكيل الحكومــة وكيفيــة تقســيم الســلطة بيــن 
ً
مــا مــا كان مُشــكلا

أ
�

خــرى، وخاصــة حكومــة منطقــة كردســتان، ومــا هــو الــدور 
أ
المركــز والمناطــق الأ

الــذي يجــب إعطــاؤه للديــن، ومــا هــي العمليــة التــي يجــب المصادقــة عليهــا لتبنــي 

الدســتور النهائــي.

إن هــذه القضايــا جلبــت توتــرات سياســية واجتماعيــة فــي العــراق المعاصــر بيــن 

كراد. 
أ
الإســاميين والعلمانييــن وبيــن الشــيعة والســنة وبيــن العراقييــن العــرب والأ

ديــان 
أ
الدســتور وثيقــة تضمــن حريــة الأ كـتابــة  المســؤولون عــن  صــدر 

أ
� فقــد  لــذا 

 فــي الوقــت 
ً
مــام الإســام بــدون إخضاعــه للدولــة، ويبــدو هــذا مناســبا

أ
وتنحنــي �

الحالــي.


